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 شكر وعرفان
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لإتمام هذا البحث ، ثم أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى كل من ساعدني من قريب أو بعيد  

مثاليا فلم يبخل علينا  أستاذا، الذي كان " الطاهر بونابي .د"وعلى رأسهم أستاذي المشرف 
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  :أهمیّــة الموضوع وإشكالیته- /أ

عند البربر كما هو عند العرب كونهما  (1)بعلم الأنساب والتّألیف فیه ساد الاهتمام      

یتشابهان في العصبیّة وضروراتها بالنّسبة للقبیلة والدّولة في تأكید النّسب والاتّفاق علیه 

بل وربطه بما یحقّق له النّــفوذ الـرّوحي والسّیاسي ومن ثمّ أضحى الواجهة لقراءة تاریخ 

  .القبیلة

أحد أهمّ المؤرّخین وعلماء ) م1406-808ت(لدونبحیث یعتبر عبد الــرّحمـــن بن خ      

الاجتماع الذي ختم أهمیّــة كتب الأنساب في كتابة التـّـاریخ كونه عاش في نطاق القبیلة 

العربیّــة والقبیلة البربریّـة واتّخــذ من أخبارها مادّة روایاته ففي كتابة الثـّـالث الّذي خصّصه 

وما كان لهم بدیار المغرب من الملك والــدّول ،اعتمد في لتاریخ البربر من زناتة وأجیالهم 

سابق بن سلیمان :معلوماته على النسابة البربر العائدین إلى القرن الثـّـالث أمثال

المطماطي ،وهانئ بن بكور الضریسي ،وكهلان بن أبو لوا وأیوب بن أبي یزید ،وحتـّى 

ه من العلماء في تأكید أو نفي روایات یؤكّـد مصداقیة روایاتهم استعان بترجیحات من سبقو 

وما تضمّنــه كتاب جمهرة ) 1063-456ت(هؤلاء النسّــابة وعلى رأسهم محمد بن حزم 

أنساب العرب من روایات ومعطیات أكّد من خلالها على إلمامه بتاریخ البربر 

العرب وأنسابهم،ومن هذا المنظور شكّل كتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر في تاریخ 

والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشّأن الأكبر لابن خلدون النص المهم في الوقوف على 

  .نُقُول النسّـابة البربر ومدى أهمیتها في نص العبر

  :وقد وقع اختیاري على هذا الموضوع بالذّات لجملة من الاعتبارات وهي كالآتـي     

                                                           
  :هذه أهم الدّراسات -1

 1:الرّحمن بن یحیى ،جعبد :الأنساب ،تح):1166- 562ت(الإمام أبي سعید عبد الكریم منصور التّمیمي السمعاني -

  1970،القاهرة ، 2:،ط

  1119،القاهرة ، 5:عبد السّلام محمد هارون ،ط:أبو محمد بن حزم ،جمهرة أنساب العرب ،تح-

– ھـ 1417، بروت ،لبنان ،ریاض زركلي - سھیل زكار ،تح  الأشراف  أنسابجمل من ، أحمد بن یحي بن جابر البلاذري-

  .م1997



  ...................................................................... المقدمة
 

 
 ب 

ن الثاّلث الهجري والتّاسع میلادي تمثّل قیمة أنّ نصوص النسّــابة العائدة إلى القر :أوّلاً    

تاریخیّة لطالما ظلّت غفلاً في الدّراســات التّاریخیّة وخصوصاً فهي تتعلّق بأخبار البربر 

  . في القرون الثـّلاثة الأولى

أردت بهذا البحث التّأكید على مـدى إعطاء ابن خلدون لنصّ النسّــابة الاهتمام :ثانیاً    

  .ة في تأكیــد الخبـر قیاساً بنصوص الإخباریین والنسّــابة العربوالأولویّــ

  .رغبتي في استنطاق ما تتضمّنــه نُقُول النسّــابة البربر طالما أنّ مؤلّفاتهم ضائعة:ثالثاً     

ومن هذه الاعتبارات تولد لدي إشكالیات ترمي إلى السُّــؤال والبحث عن مسار هؤلاء       

ر وطبیعة منهج ابن خلدون في الاستفادة من نصوصها وكذا في تطبیق النسّــابة البرب

الموضوعات الـّـتي تناولها كتاب العبر من خلال النسّــابة البربر ثمّ في تقدیر قیمة ضم 

النُّقول التـّاریخیّة ناهیك عن محاولة المطابقة بین ابن خلدون وابن حزم في مدى الاستفادة 

  .من هذه النّــقول

  :    نهج المتّبعالم-/ب

تفرض استخدام بعض أدوات المنهج ،فاعتمدت في هذا البحث على منهج طبیعة الدّراسة 

  .الوصف والتّحلیل والمقارنة

  :  الصّعوبــات- /ج

  :اعداد هذا العمل المتواضع جملة من الصّعوبات هي واجهتني أثناء   

لّب وقتاً من القراءة المتأنیّة ضیق الوقت لأنّ طبیعة هذه الدّراســة تطبیقیّة وتتط     

،والتّمعُّــن الطّویل في النّصوص ،تقدیراً لأهمیّة هذه النّقــول التـّأسیسیّة ،ثمّ أنّ البحث لم 

یسبق التّطرّق له من قبل ،أي لم أعثر على دراسة سابقة كان من الممكن أن توضّح لي 

  .الرّؤیة
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  :عرض الموضـــوع-/د

  :مادة تاریخیّة علمیّـــة قمت بتقسیم الموضوع إلى فصول من خلال ما توفـّـر من   

استهللت البحث بمقدّمـــة استعرضت فیها أهمیّة الموضوع وإشكالیّــته ،والمنهج الـّـذي       

ابن :"المُعنون بــ الفصل الأوّلاتـّبعته ثمّ قسّمت البحث إلى ثلاثة فصـــول،تناولت في 

وفي المبحث . ابن خلدون مساره ومنهجه:ـن المبحث الأوّلتضمّ " خلدون والنسّــابة البربر

 الفصل الثاّنيالثـّـاني تعرّضتُ إلى النسّــابة البربر ومؤلّفاتهم الذین شملهم كتاب العِبر،وفي 

تناولت دراسة الموضوعات الـّـتي أخذها ابن خلدون عن النسّــابة البربر وهي في ثلاث 

مباحث ضمّنتها أصـل البربر البتر والبرانس والقبائل البربریة وبطونها،وطریقة ابن خلدون 

  .في توثیق النّقــول واسنادها

ومنهج كل من ابن حزم في حین ورد الفصــل الثـّالث في قیمة هذه النّقــول وأسلوب      

  .وابن خلدون في توظیف نقول النسّــابة البربر

  .أمّا الخاتمـــة فقد ضمّنتها مجمل النّتائج الـّـتي توصّلت إلیها      

  :تحلیــل ونقد المصادر والمراجع-/هــ

  :المصـــادر*    

ر من المصادر إنّ طبیعة موضــوع الدّراســة لا تستدعي بالضّــرورة استحضار الكثی     

  :،فقد كان اعتمادي الكبیر على مصدرین أساسیین هما
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وكتاب جمهرة أنساب العرب لابن حزم ) م1405/هــ808ت(كتاب العِـــبر لابن خلدون -

،كتاب العِــبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیّام العرب والعجم والبربـــر ) م1063/هــــ456ت(

  ) م1405/هـــ808ت( (1)الأكبر لعبد الرّحمن بن خلدونومن عاصرهم من ذوي السّـلطان 

یعتبــر أهــمّ أثر حیث قسّمـــه صاحبُهُ إلى مقدّمــة وثلاث كتب وفیه برز ابن خلدون       

مؤرّخاً مبدعاً ،وأبــدى فیه فهماً للتـّـاریخي الحقیقي ،هذا ما اعتمدت علیه بشكل كبیر 

  .ظــراً لأنّــه موضــوع الدّراســة ومُقیّدة بكتاب العِــبرخاصّــة في الفصــل الثـّـاني منه ن

ألّف صاحبه في أنساب القبائل ) 1063-456ت((2)جمهرة أنساب العرب لابن حزم -

البربریّــة والعربیّة اعتمد علیه ابن خلدون في تحقیق نسب البربر نظراً لوثوقه في صحّة 

  .عن نسّــابة البربر ونسّــابة العرب المعلومات الـّـتي جاء بها ابن حزم كونه أخذ

  : مستندات مرجعیّــة؛ ومن المراجع ،اعتمدت على كتاب في -

وكتاب التـّـاریــخ والمؤرّخون  (3)فلسفة التـّاریخ عند ابن خلدون ،الحضري زینب      

 نظراً لتناولهما منهج ابن خلدون وأسلوبه في الكتابة التـّـاریخیّــــة (4)لحسین مؤنس 

  .بالتّفصیل والدّقـّــة

  

  

  

                                                           
العبر ودیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرهم ):م808/1405ت(الرّحمــن ،ابن خلدون ،عبد - 1

  .أجزاء8م ،2000دار الفكر :خلیل شحاتة ،بیروت:من ذوي السلطان الأكبر ،مراجعة
 5:عبد السّــلام محمّد هارون ،ط:جمهرة أنساب العرب ،تح):456-384ت(أبي محمد بن أحمد بن سعید الأندلسي - 2

  .،القاهرة ،دار المعارف ،كورنیش النیل
   1985فلسفة التـّاریخ عند ابن خلدون ،القاهرة ،دار الثـّقافة للنّشر والتّوزیع ،:الحضري ،زینب- 3
  1984دراســة في علم التـّـاریخ ،القاهرة ،دار المعارف ،:التـّـاریخ والمؤرّخون :مؤنس ،حسین-  5
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    :ابن خلــــدون مساره ومنهجه-1

احتوت مقدّمـــة ابن خلدون على مواضیع علمیّـــة متنوعة نلحظ من خلالها أنّه لقد       

البربر یعتبر هو من منح دخل عالم دراســة المجتمع المغربي من باب القبیلة بحیث 

صیغة الأمّــة حیث رقي بالبربر إلى صفة أمّة ولا یوجد هناك مؤرخ اتـّـجه إلى صفة 

التّدوین عن البربر أعطى أهمیّــة كبیرة لنُقـُــول النسّــابة البربر المشهورین في القرون الثـّلاثة 

ي یزید الأولى أمثال سابق بن سلیمان المطماطي وهانئ بن بكور الضریسي وأیّــوب بن أب

  .وكهلان بن أبي لوا ولدراسة تاریخهم تتبَّعَ منهجه الخاص

   ) م1405/هــ808ت(لمحة عن حیاة ابن خلدون -أ   

تونس في بولي الدّیـن عبد الرّحمــن بن محمد ،كنیته أبو زید ولد  الأدیب والفقیههــو       

والفقه على عدد من علماء ســـرة عربیّــة درس القرآن والحدیث لأهــ ،732غرّة رمضان سنة 

تونس وخاصّة على أبیه ،كان تنقّله بین مراكش والأندلس لیتفــرّغ من خلالها للدّرس 

ثمّ  الشّهیرة ،انجز فیها مقدّمته انقطع أربع سنوات للكتابة 1"في قلعة بني سلامة"والتّألیــف 

عاد إلى تونس لإكمال كتابتها وتعزیزها بالمصادر حیث كان خیر شاهد على عصره 

بحیث شاهد الكثیر من أحوال الدّول وخاصّــة عوامــل التـّـدهور التي بدأ العالم الإسلامي 

                                                           
تقيّ الدّین أحمد بن علي :في تیارت في مدینة فرندةتقع  ت ،و قلعة بني سلامة أو بن سلامة وتسمّــى قلعة تاوغز -  1

  204:،ص2:بیروت ،مكتبة الفرقان ،دت،جالخطط المقریزیة ، :  )م  1442ه  845ت (  المقریزي ،
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حیث هذا  ،(1)یعانیها ممّا أعطى لمقدّمته المشهورة أهمیّة كبیرة وقیمة تاریخیّة فریدة 

لوء بالتنّاقض المشحون بالصّراعات كان سمــة العصر الّذي نشأ فیه ابن الوضع المم

 (2)خلدون والّذي یمكن أن نلمس أثره بشكل واضح في سیرة حیاته وانجازه التـّاریخي 

ابن خلدون  اتأثـّـر بهمدرسة تاریخیة إسلامیة التي ومحاولته في كتابه تاریخ عالمي وفق 

كتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب :"وان،ولهــذا كتب تاریخ عالمي بعن

وهذا الكتاب یسجّل محاولة  (3)"والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السّلطان الأكبر 

فمنهجیّة تدوینه إسلامیّــة خالصة حیث كان فقیهاً متكلّمًا  (4)ربط المغرب بالمشرق فكری�ا 

امته فلسفة تاریخیّــة حسب متطلبات الشّرع من أتباع المذهب المالكي وهي تُؤكّد إق

                                                           
 2013مارس ،19ین ،دوریّة كان التّاریخیّة ،ع لمطلالة على تطور الكتابة عند المسإ:یسرى عبد الغني عبد االله- 1

  115:،ص
ابن خلدون انتاج فكري متجدد ،تقدیم اسماعیل سراج الدّین ،مصر ،مكتبة :الجوهري ومحسن یوسفمحمد - 2

  11:،ص 2008الإسكندریة ،

قسّمه ابن خلدون فجعله »  كتاب العبر«یعتبر أهمّ أثر لابن خلدون والّذي جرت العادة اختصار اسمه في كلمتي- 3

مع الخطبة التي افتتح بها هذا العمل في مُجلّد " العمران"ب الأوّل مقدّمة وثلاث كتب ،وقد جُمعت المقدّمة مع الكتا

مقدّمــة ابن خلدون وجعل الكتابین الباقیین في البحوث التـّـاریخیّــة الخالصة ،الكتاب الثاّني :الآن  iواحد،وهو ما سُمّي

كتاب الثالث فقد وقف على تاریخ البربر ومن إلیهم لـما اأودولهم منذ بدأ الخلیقة ،; تحدّث فیه عن أخبار العرب وأجیالهم

وما كان لهم بدیار المغرب خاصّة من الملك والدّول أي وقف على شمال إفریقیة منذ من زناتة وذكر أولویتهم وأجیالهم 

اظ للنّشر ،المملكة العربیّة السّعودیّــة عك 2:عبقریات ابن خلدون ،ط:علي عبد الواحد الوافي :نشأة شعوبها حتّى عصره

  121-119:،ص 1984والتـّوزیع ،
دراسات في التـّاریخ الوسیط للجزائر والمغرب الإسلامي ،الجزائر،بن عكنون ،دیوان المطبوعات :علاوة عمارة-4

  170:م ،ص2008الجامعیّـة،
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كما انتقل إلى تونس وإلى مصر واستقرّ بها حیث اطّلع على العدید من  (1) الإسلامي

  (2). المؤلّفات التي تساعده في مراجعة كتاباته وتوسیع معلوماته عن تاریخ المشرق

حیث عرف ابن خلدون في مصر الثقّافة الإسلامیّــة الشّرقیّة أین عاشر شیوخها     

ثمّ اتّجه غلى الحج والتقى  (3)وعلمائها وأقام مدّة لیست بالقصیرة بالقاهرة المملوكیّــة 

بتیمور لنك في دمشق ثمّ عاد للقاهرة وتوفي بها،حیث هذا التّرحال جعله یكتب ویؤرّخ 

ومن  (3)"العبر"لمعایش للأحداث المُعاین للواقع وهذا ما ثمّن قیمة مؤلّفه بمحلّ المؤرخ ا

مؤلفاته رحلة ابن خلدون في المغرب والمشرق مبرزاً فیها شیئاً من التـّاریخ والجغرافیا 

  .وهو في سبعة مجلّدات أهمّها المقدّمة" برــالعِ "والسّیر وأمّا كتابه الأهــم فهو كتاب 

  :عند ابن خلدون منهجیة الكتابة - ب

التزم ابن خلدون منهجا تاریخیا یقوم على تجنب الأخطاء التي تبعد ىالمؤرخ عن   

الموضوعیة حتى عرف عند المؤرخین بأنه واضع أساس علم التاریخ كمایراها المؤرخون 

المحدثون والقائمة على اكتشاف الأحداث الهامة وتحویلها إلى أحداث تاریخیة ، فقد 

ابن خلدون بمنهج خاص بحیث اعتبر ابن خلدون المجتمع كائنا تاریخیا  انفردت نظریة

                                                           
 3:ط،- تفسیر تحلیلي وجدلي لفكر ابن خلدون في بنیته ومعناه-الفكر الواقعي عند ابن خلدون:ناصیف نصّار-1

  178:،ص 1981،بیروت ،دار الطلیعة للطباعة والنّشر،
،القاهرة ،مكتبة الخانجي ،بیروت ،دار الكتاب العربي  3:دراسات عن مقدّمة ابن خلدون ،ط:ساطع الحضري-2

  93- 91:،ص ص1967

عبد الرحمــن بن عمر الحضرمي -رحلة ابن خلدون):م1405/هـ808ت(عبد الرحمــن بن خلدون -3

-199:،ص ص 2004،بیروت ،لبنان دار الكتب  العلمیّـة ،1:محمّد بن تاویت الطّنجي ،ط:،عرض)808ت(الإشبیلي

208  
  68:،ص2010مارس ، 7منهجیة ابن خلدون التـّاریخیّــة،دوریة كان التاّریخیّــة،ع:خالد فؤاد طحطح- 3
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بتطور وفق قوانین خاصة به یمكن ملاحظتها وتحدیدها عن طریق دراسة مجموع 

(1)......الظواهر الاجتماعیة 
  

وأن دینامیكة الحیاة عند ابن خلدون تجعلنا ندرج نظریته في فلسفة التاریخ لا في علم      

الدول ونشوء المجتمعات بحاجة الأفراد إلى التجمع من  الاجتماع ، كما أنه یفسر قیام

أجل تحقیق التكامل ومایترتب على ذلك من ظهور الصناعات ومن قبول سلطة أعلى 

تنظیم العلاقات وهذه السلطة تشمل في ید الملك أو الحاكم الذي یرأس الدولة التي تكونت 

   (2)....لتلبیة احتیاجات الأفراد

كما أن ابن خلدون أطلق مصطلح البداوة في حیاة الأمم والشعوب والدول على البدو    

البربر (الذین یعیشون في قبائل الصحراء والبربر الذین یسكنون الجبال وأن اجتماع هؤلاء 

  .إنما هو التعاون على تحمیل معاشهم ) البدو –

الدولة والملك ویقبل المجتمع من الحیاة البدویة  هكما تحدث عن التحضر الذي تأسس    

الخشنة أو من العمران البدوي على الحیاة المتمدینة أو العمران الحضاري والأساس في 

كما أنه شدد  (3).التحضر عند عبد الرحمن بن خلدون والأرض والدولة وكثرة السكان 

  یخ الدول والملوك تجارت التاریخ للعبرة والعظة للتسلیة فنحن ندرس توار على دراسة 

فوائد التاریخ في نظر دراسة من العرب ولهذا نجد ابن بهما وهذه أعظم  سالأمم لنتأس

  (4)"كتاب العبر"خلدون سمى تاریخه الكبیر

  

                                                           
  .74، ص1989توزیع ،فلسفة التاریخ عند ابن خلدون ،القاھرة ،دار الثقافة للنشر وال:الحضري زینب -1
-  1420الدراسات والبحوث الاجتماعیة والانسانیة  مركز) نظریات في فلسفة (تفسیر مسار التاریخ :رأفت الشیخ -2

  .72، ص 2000
  .157المقدمة ، ص:ابن خلدون  -3
4

   .49،ص1984التاریخ والمؤرخون ، دراسة في علم التاریخ ، القاھرة دار المعارف ،:حسین مؤنس -
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  :)م8/9( النسّــابة البربر خلال القرنین الثالث والرّابع الهجري-2

ابن خلدون كتابه العبر الجزء الثاّلث من تاریخ البربر ،یعدُّ الأوفى  لقد خصّص      

،حیث اعتمد ابن  (1)الـّذي لا یستغنى عن النّظر فیه لكلّ من یبحث في تاریخ المغرب 

خلدون على المصادر البربریّــة أي نسّابو البربر ؛اعتنى البربر في العصر الإسلامي 

الغالب وامتازت بذلك بعض القبائل لأسباب سیاسیّة  بضبط أنسابهم وإلحاقها بحِمیر في

كتامة وزوارة :ودینیّة لا سیما القبائل التي قامت بدور أساسي في تاریخ الإسلام مثل 

  .،نعرف أنساب أشهر النسّابین وشیئا من تراجمهم نحنوارة وصنهاجة و هوغمارة و 

ن وأكثر هؤلاء النسّابین منذ عهد الأغالبة إلى عهد الحفصیی وقد بدأ هذا العمل      

  .یعزون إلى قبیلة مطماطة

أشهر نسّابیها من مطماطة أیضا وأكبر نسّابي ) ه361-296(الطبقة الفاطمیّــةو تمثل      

هذا العصر هو أبو أیوب أبي یزید مخلّد بن كیداد ،وكان أبوه قد خرج على الفاطمیین 

ة مؤرّخ نسّابة ،وأرسله أبوه إلى بلاط ،وُلد أبو أیّوب في أواخر القرن الثاّلث ونشأ نشأ

الخلیفة النّـاصر الأموي ،اتّصل أبو أیّوب بأبي یوسف الورّاق أكبر مؤرّخي العصر 

الفاطمي ووضع أكبر موسوعة في تاریخ المغرب وجُغرافیّته وأعطاه نسب البربر عامّــة 

یضا نقلا عن الورّاق أوقد نقل عنه ابن حزم هذا النّسب في كتابه جمهرة الأنساب واعتمده 

  . (2)غیس والبرانساذفي نسب م

                                                           
ج س كولان ولیفي :،تحقیق 1:الأندلس والمغرب ،ج أخبارالبیان المعرب في :أبو العباس أحمد بن عذاري المراكشي- 1

  312- 311:،ص ص1983،بیروت ،الدار العربیة للكتاب ، 3:برونتشال  ،ط
  44:تمغناست ،د ت،ص:،أعدّه للنشر  1:،ط 1:البربر،ج:عثمان الكعاك -2
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 وأشهر النسابین في هذا العصر كهلان بن أبي لوا) ه361/555(العصر الصنهاجي *

  .وهو رجل عالم بأنساب البربر وقد إعتمده إبن خلدون في دراسته للبربر

التـّـــقریب وفي نستطیع تعیین عصرهم ولو على وجه لاإلاّ أنّ كثیرا من نسّابي البربر 

ان بن الحرّاث بن دوناس المطماطي لیمسابق بن س:مقدّمتهم أكبر نسّابیهم على الإطلاق

،وطالما ذكره ابن خلدون بإكبار وتمجید وقد سمّاه أكبر نسّــابي البربر فیما یتعلـّـق بنسب 

أنّ سابقاً زاوة یقول ابن خلدون فبرنس بن یزید مازیغ بن كنعان ونسب لوا الاصغر وفروع نـ

   (1)إمام نسب وشیخ جماعة 

  : سابق بن سلیمان المطماطــي

هو أحد نسّابة البربر المغاربة غالبا ما یُردِف ابن خلدون اسمَهُ مع ثلاثة نسّــابة      

ان میبن بكور الضریسي وسابق بن سل نئها قال:آخرین ذكر أسماءهم في قوله مثلا

وغیرهم من نسّـابة البربر ،إنّ المطماطي وكهلان بن أبي لوا وأیّوب بن أبي یزید المُخلـّـد 

    (3)...سابق وأصحابه:وأحیاناً یورد اسمه منفردا في قوله (2)...البربر فرقتان

  :هانئ بن بكور الضریسي

نئ یتمیّز به هان ابن خلدون یعتمد نسّــابة آخرین في إثبات نسب البربر لكنّ ما كا      

 خبربن بكور الضریسي هو أنّ ابن خلدون كان یعتمده في أخبار الفتح بالضّبط في ال

                                                           
  .45:، صد ت تمغناست ،:،أعدّه للنشر  1:،ط 1:البربر،ج:عثمان الكعاك  - 1

  124:،ص6:العبر ،ج:ابن خلدون-2
  120:،ص 6:ه ،جــنفس- 3
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قال هانئ بن بكور الضریسي؛ملكت علیهم :"عن الكاهنة وقومها من زنّاتة وذلك في قوله

خمسا وثلاثین سنة وعاشت مائة وسبعاً وعشرین سنة ،وكان قتل عقبة بن نافع في النّبیط 

   (1)..."بل الأوراس بإغرائها،قبلة ج

  :واــلان بن ابي لـكه

هو من النسّــابة البربر الـّـذین أشار إلیهم ابن خلدون في حدیثه عن نسب البربر ،فهو    

بق بن وعند نسّــابة البربر مثل سا:یُورِدُهُ أحیانا باسم كــهلان بن أبي لــوا في مثل قوله

وأحیاناً یذكره  (2)...ومي وكهلان بن أبي لواالكسلیمان المطماطي وهانئ بن یصدور 

وقال هانئ بن بكور الضریسي وسابق بن :تحت اسم كهلان بن أبي لؤي في مثل قوله

  (3)...سلیمان المطماطي وكهلان بن أبي لؤي

إلى استخدام لقد استفاد ابن خلدون من نسّــابة البربر المشهورین من باب میله الكبیر    

سرد أحداثه التـّاریخیّة كما أنّه أشار إلى بعضهم في سرد بعض مصادر متخصصة في 

  .روایات الفتح

  

   

                                                           
  13-12:،ص 7:ج، العبر:ابن خلدون -1
  8:،ص 7:جنفســه ، -2
  124:،ص 6:،جنفسه - 3
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البربر هم من سكان المغرب القدیم ملؤوا البسائط والجبال من تلوله وأریافه        

ر والوبر ومكاسبهم من البیوت من الحجارة والطین والشع وضواحیه وأمصاره یتخذون

والنتاج ولباسهم وأكثر آثاثهم من الصوف ، النساء والبقر والخیل في الغالب لركوب 

ولغتهم من الرطانة الأعجمیة متمیزة بنوعها وهي التي اختصوا بها بهذا الاسم ،والبربرة 

  (1).بلسان العرب هي اختلاط الأصوات الغیر المفهومة

 ماذغیس البرانس والثاني ماذغیس ، ویلقبذمان عظیمان الأول یسمون بجوهم -

  .ال لشعوبه البتر ویقال لشعوب برنس البرانسبالأبتر فلذلك یق

  : التحقیق في نسب البربر -1

لقد اختلف النسابون في تحقیق نسب البربر فطالما بحثوا فیه فهناك من یرجعهم إلى 

ادعت طوائف :علیه السلام من نقشان ابنه ، وقال أبو عمر بن عبد البر  إبراهیمولد 

  .من البربر أنهم من ولد النعمان بن حمیر بن سبأ

وقال آخرون أنهم كلهم من قوم جالوت وقیل أن البربر من ولد حام بن نوح بن بربر 

   (2).لا بن مازیغ بن كنعان بن حاممبن ت

تحقیق نسب البربر فأثبت ابن خلدون نسب البربر  فلقد اختلفت المصادر والشواهد في

بناءا على معطیات النسابة البربر المشهورین الذین یعودون الى القرن الثالث والرابع 

                                                           
  .116،ص6العبر ،ج:ابن خلدون -1
  .123،ص6نفسھ ،ج-2
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شهد بهم أیضا في الموضوعات التاریخیة ستالهجري فلم یكتفي بتحقیق النسب فقط بل ا

  .وغیرها  الإسلامي كأخبار الفتح

  :ل البرانس وأص-أ

قال هانئ بن :أثبت ابن خلدون أصل البرانس من خلال هؤلاء النسابة في قوله لقد  

ن البربر أ:" طي وكهلان وأیوب بن ابي یزیدماكور الضریسي وسابق بن سلیمان المطب

بنو بربر سحو بن أیزج بن جمواح بن ویل :البرانس والبتر ، فالبرانس : فرقتان وهما 

  (1)....."مازیغ بن كنعان بن حام ون شراط بن ناح بن دویم بن داح بن 

فالذین یسمون البرانس من البربر فعند النسابین یجمعهم سبعة أجذام وهي أزداجة   

لمطة :ومصمودة وأوریة وعجیسة وكتامة وصنهاجة وأوریغة ، وزاد سابق وأصحابه 

 وهذا هو الذي یعتمده نسابة البربر ولكل هؤلاء شعوب كثیرة(2)..." وهسكورة وكزولة 

  .وقبائل جمة وبطون وأفخاذ وعمائر عزیرة

  :ل البتر وأص- ب

  :طي وهانئ بن مسرور الكومي وكهلان بن أبي لوا ماقال سالم بن سلیم المط

  (3)...."رقیس بن عیلان ن ب البتر بنوبر

وأما الشعوب الذین یسمون بالبتر وهم بنو ماذغیس الأبتر فیجمعهم أربعة أجذام أداسة 

  ونفوسة وبنولوا الأكبر ، وكلهم بنو زحیك بن ماذغیس ،فأما أداسة بنو أداس بن زحیك 

                                                           
  .124،ص6العبر ،ج:ابن خلدون  -1 (1)
  .117،ص6نفسھ، ،ج-2 (2)
  . 119-118، ص6نفسھ ، ج -3 (3)
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فبطونهم كلها في هوراة لأن أم أداس تزوجها بعد زحیك أوریغ ابن عمه برنس والده 

وهم سفارة واندارة  ؛هوارة ، ودخل نسب بینه كلهم في هوارة هوارة ، فكان أداس أخا ل

غیس وهم الیوم في ذوهنزولة وهداغة وأوطیطة وتزهنة كلهم بنوا أداس بن زحیك بن با

  .هوارة 

را وابن لوا الأكبر ، ولواته بنو لوا فة بنو نو وأما لوا الأكبر فمنه بطنان ، وهما نفزا

حملا فسمى به ، فمن بواته أكوزة وعتروزة وبنو  الأصغر بن لوا الأكبر ، فخلفه أبوه

  .(1)...."فاصلة ابن لوا الأكبر ، ومنهم مزاته بنوا زایر بن لوا الأصغر 

إذن هذا هو الذي یعتمد نسابة البربر بأنهما فرقتان البتر والبرانس ولكل منهم شعوب 

  .إلخ ....تفرعت منها قبائل وبطون :

على غیره في أنهم من ولد كنعان بن حام بن نوح كما لاینبغي التعدیل  والحق الذي

  (2).تقدم في أنساب الخلیفة ،وان اسم أبیهم مازیغ 

  

  

  

  

  

                                                           
(1)
 

  .119- 118،صص،6نفسھ ،ج -1
(2)
 

  .124،ص6العبر ،ج:ابن خلدون  -2
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  :بحث في بطون البربر وأفخاذهمال-2

  :البرابرة البتر وشعوبهم -أ

زحیك ومنه تشعبت بطونهم فكان له  هیس والأبتر جد البرابرة البتر ، وكان إبنذغكان ما

فهم بطن  أداس فأما نفوسر وضراو ولو  نفوس:من الولد فیما یذكر نسابة البربر أربعة 

فیهم شعوب كثیرة مثل بني ،واحد تنسب إلیه نفوسة كلها وكانوا من أوسع قبائل البربر

  (1)...زمور وبني مكسور وماطوسة 

  (2)":نفزاوة " طي وغیره من النسابة عنماقال سابق المط-

أنهم بنو تطوفت بن نفزاو بن لوا الأكبر بن زحیك ، وبطونهم كثیرة مثل غساسة ومرنیة 

ورسیف ، ومن بطونهم مكلاتة ومن بطون و وزهیلة وسوماتة وزاتیمة وولهاصة ومجره 

وكان  صولهاصة ورتدین بن داحیة بن ولهاصة وورفجومة بن نیرغاس بن ولها

  (3)......"نفزاوة وأشدهم بأسا وقوة  ورفجومة هؤلاء أوسم بطون

  

  

  

  

                                                           
  .149،ص6جالعبر:ابن خلدون -1
ابن خلدون من البربر  ھاھي قبیلة امازیغیة احتلت مكانة ھامة في كتب الأنساب وحتى الجغرافیا ویعتبر: نفزاوة-2

یس الأبتر وكانوا یقطنون المناطق  الصحراویة بن لوا الأكبر زحیك بن ماذغ البتر ویرجعھا الى تطونت بن تفرو
  . .139ابن خلدون العبر ،ص :شمال افریقیا وخاصة المغرب الأقصى

  153،ص6نفسھ ،ج-3
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  (1)":ة تلوا"قال سابق وأصحابه عن 

وهوبطن عظیم متسع من بطون البربر البتر إلى لوا الأصغر بن لوا الأكبر بن "...

ة بطون كثیرة فیهم قبائل كثیرة تا ، ولوا إسم إلیهم ، وفي لوافز زحیك ولوا الأصغر هو ن

 وعد سابق وأصحابه.ومثل عزوزة بن ماصلت بن لوا  مثل سدارتة بن نیطط بن لوا ،

بني زائد :أكورة وجرمانة ونقاعة مثل : في بن ماصلت بطون أخرى غیر عزوزة ومنهم 

ملایان :ة بطونا كثیرة مثل تبن لوا ،وأكثر بطونهم مزاتة ، ونسابة البربر یجدون في مزا

   (2)ة ودكمه وحمرة ومدونةنومر 

  :"فاتن من ضریسة ني ب" في  هقال سابق وأصحاب-

إن بطون تمصیت كلها من فاتن بن تمصیت وأنهم اختصوا بنسب ضربة دون "....

لحومیة ،ولمایة ومطغرة م بطون یحي فمن بطون تمصیت مطامطة ، وصطفورة ، وه

ومدنیة ومغلیة ومعزوزة وكشاتة ودوفة ومدیونیة كلهم بنو قاتن بن تمصیت بن ضري 

وسمكان وورصطف ، فمن ورصطف مكناسة وأكتتة ومن بطون یحیى زناتة كلهم 

   (3)..."ووتناج ، بنو ورصطف بن یحي

  

  

                                                           
بن لوا الأكبر بن وحیك  واروتنسب إلى لوا الأصغر نفھي  احدى قبائل البربر الكبرى من البربر البتر ، : ة تلوا-1

  .153،ص 6، العبر ، ج ابن خلدون  :ماذغنیس الأبتر 
  .153، ص 6العبر ، ج:ابن خلدون -2
  .120،ص6نفسھ ،ج -3
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  ":طة مامط"عنطي وأصحابه من النسابة ماقال سابق المط-

وهم إخوة مضغرة ولمایة من ولد فاتن بن تمصیت وهم شعوب كثیرة وإن اسم " ...

كان له ولد مطماط مصكاب ومطماط لقب له وأن شعوبهم من لوا بن مطماط وأنه 

ورماس : وكان للوا أربعة من الولد : آخر اسمه ورنشیط ولم یذكر له عقبا قالوا

  .ومیلاغوور یكول ویلیص ،ولم یعقب یلبص 

الثلاثة الباقون ، ومنهم اقترفت شعوب مطامطة كلها ،فأما رماس فمنه مصمود  وأعقب

م یعقب سیده ولا قیدر وقیدر ول دهویونس ویفریت ، وأما وریكول فكان له من كلدام وسی

وكان لكلدام عصفران وسلسایان فمن سلیایان وریغي ووصدى وقسطایان وعمرو ویقال 

راص فمن نههم وكان لعصغراص زهاص و أملهؤلاء الخمسة بنو وصطلودة سمو ب

 سنصلابعصفراص ورهل وحامد وسكوم ، ویقال لهم بنوتلبكشان سموا بامهم ، ومن 

سكن وریغ وعجلان ومقام وقرة هذه شعوب نة ماحر ایت یان یولي ومسامر وملوسن فمن

  (1) ....."طة كما ذكره نسابة البربر وهم مفرقون في المواطن مامط

  

  

  

  

                                                           
1

  .161، ص 6العبر ، ج:ابن خلدون  -
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  (1)":زواوة "قال سابق وأصحابه عن 

یعدون نسابة البربر زواوة من ولد سمكان بن یحي بن ضري بن زحیك ، بن "...

تداله شمحبسطة ، وبنو ماكیش وبنو كوفي ومبنو :مادغیس الأبتر ، ولهم بطون كثیرة 

ووزنجة وخوجة وزكلاوة وبنومراته ،ویقال إن بني وبنو زریقف وبنو كوزیت وكرسیفینة 

بنواحي بجایة مابین مواطن كتامة  ومواطن زواوة (2)...."ملكیش من صنهاجة 

  .وصنهاجة 

  (3)" :مكناسة وبطون بنو رصطف "قال سابق وأصحابه عن بطون -

رصطف بن یحیى ، وهو أخو أجانابن یحي وسمكان بن یحي ثلاثة من  كان لو"....

مكانسة ورتناجة وأوكتة ، ویقال مكنه وبنو رتناجة أربعة بطون لوصطف :البطون ، وهم

  .سدرجة ومكسة وبطالسة وكرنیطة 

بني  :ةفولالة ، وكذلك عدوا في بطون مكنهناطة و  همفي بطون وزاد سابق وأصحابه

م أیضا بطون جزین وبن بوعال  ولمكناسة عنده يیزین وبن يفولالین وبن يوبندرطین 

بة ورقطنة  بلعونس وقبصارة و نوردصولات وبوحاب وبنو رفلاس وبنوور : كثیرة منها 

وكانت مواطنهم على وادي (4)...."وبطون ورصطف كلهم مندرجون في بطون مكناسة 

ومابین ذلك من نواحي  .البحربه في صملویة من لدن أعلاه سجلماسة إلى م

  .تازاوتسول

                                                           

یحي بن ضریس وأنھم اخوة ان مكھم ونسابة البربر نسبوھم الى سطنھذا البطن من أكبر البطون البربریة وموا-1
  .160ابن خلدون ، العبر ، ص: زواغة كما یعدونھم في بطون كتامة من طرابلس بالمغرب الأقصى مواطن كتامة

  .168،ص6نفسھ ،ج -2
ة تاالبربر الأبتر وأخوتھم قبائل زن ھم أبناء سمكان بن یحي بن ضریس بن زحیك بن ماغریس الأبتر:مكناسة  -3

ابن خلدون ،العبر  :وبني رصطف وكلھم من ولد یحي بن ضریس بن زحیك بن مادغیس الأبتر ولھا بطون كثرة 
  .185،ص6،ج

  .171،ص6نفسھ ،ج -4
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  :البرانس وشعوبهم  - ب

  (1)" :هوارة "قال سابق وأصحابه عن -

 هوارة هؤلاء من بطون البرانس باتفاق من نسابه العرب والبربر ولد هوار بن " ....

داس بن زیحك دخلت كلها في هوارة من أجل أن هوار أطونا بن إ و  ؛ أوریغ بن برنس 

خلف زیحك على أم أداس ، فربى أداس في حجره وزیحك على مافي الخبر هو جد 

 وأكثرهم بنو نبه وأوریغ اشتهروا نسبة لشهرته وكبر سنهةوأما بطون هوارة فكثیر هوار 

أكبرهم ومغر  هوهوار و : من بینهم فانتسبوا جمیعا إلیه وكان لأوریغ أربعة من الولد

فمن بطون مغر  وقلدن ومندر ولكل واحد منهم بطون كثیرة وكلهم ینسبون إلى هوار

سابق المطماطي  ابن حزم وزادماوس وزمور وكیاد وسواي ذكر هذه البطون الأربعة 

ومن وبیانه  خماصه وورصطیف: ورجین ومنداسة وكركوده ومن بطون قلدن وأصحابه

ملیلة من بطونهم وعند نسابه البربر من بطونهم غریان  إن: هوارة بنو كهلان ویقال

  .وورغة وزكاوة ومسلاتة ومجریس

وأن من بطون بني  ،أن بني كهلان وریحن إحد بطون مغر وعند سابق وأصحابه

  .اكط ولشوه وهیوارة نبني كسى ور  كهلان

  

                                                           
وار بن أوریغ بن برنس قبیلة بربریة ومنھم من یقول إنھم من عرب كندة ، أو أنھم أحد بطون ھنسب إلى ت -1

ابن :قضاعة ولكن الرأي الأكثر صوابا ماقالھ ابن خلدون في أن نسبھم یرجع إلى ھوار بن أوریغ بن برنس 
  .139،ص ص 6العبر ج:خلدون 
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هم الذین دخلوا في هوارة فكثیر فمن وأما بطون أداس بن زحیك بن مادغیس الأمراء

هؤلاء باتفاق من ابن  (1)....وأوطیعة وضبرة هزاعة وترهوتة وشتاتة وأنداوة وهیزونة

  .حزم وسابق وأصحابه

  ":أزداجة "قال سابق وأصحابه عن 

 وقد یقال إن أزداجة من زناتة،كثیر من نسابة البربر یعدونهم في بطون زناتة "....

 وفور وكثرة وكانت مواطنهمووزداجة من هوارة وأنهما بطنان مفترقان وكان لهم 

  (2) ...."بالمغرب الأوسط بناحیة وهران وكان لهم اعتزاز وآثار في الفتن والحروب

  (3)"صنهاجة "قال سابق وغیره من النسابة عن -

هذا القبیل من أوفر قبائل البربر وهو اكثر أهل الغرب لهذا العهد ، حتى لقد زعم *

البربر وأما ذكر نسبهم من ولد صنهاج ،وأما كثیر من الناس انهم الثلث من أمم 

هو صنهاج بن عامیل بن زعزاع بن قیمتا بن :نسابة البربر فیقولون "المحققون من 

سدور بن مولان بن مصلین بن بیرین بن مكسیلة بن قیوس بن حلحال بن شروبن 

  .مصرایم بن حام 

وبها یعرفون  كصأن جزول ولمط وهكسور إخوة صنهاج وأن أمهم الأربعة بویزعمون 

  .....وهي بنت زحیك بن ماذغیس ، فهذه القبائل الأربعة من القبائل إخوة الأم

                                                           
  .183- 182،ص ص 6العبر ج:أنظرابن خلدون  -1
    .190،ص6،جنفسھ -2
ھو بنو صنھاجة بن برنس بن بربر ، وقیل صنھاج بن أوریغ بن برنس بن بربر انتشر في بلاد السودان واستقر -3

  .200،ص 6في الأطلس المتوسط ،نفسھ،ج
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وأما بطون صنهاجة فكثیرة فمنهم بلكانة وأنجفة وشرطة ولمتونة ومسوقة و كدالة 

ومندلسة وبنو ورات وبنو یتین ، ومن بطون انجفة بنو مزوات وبنو تلیب وقشتالة 

 نتهىكما ذكروا أن بطونهم ت همبقل بعض نسابة البربر في كتیكاد نوملواقة ، هكذا ، 

   (1)...إلى سبعین بطنا 

  ":ن ورسیك ع"ن كوالكومي وكهلان بن ابي لوا رو دطي وهائي بن یصماقال سابق المط-

 الدیرت بن جانا ثلاثة بطون و هم بنو زاكیاو بنو دمّر و آنشة بني ورسیك بن أن".....

مغراوة و  :أربعة بطون بنوواردیرن بن ورسیك، فمن زاكیا بن واردیرنبنو آنش، و كلّهم 

زاكیا و من آنش بن  مسرا بن بنو یفرن و بنویرنیان و بنو واسین، كلّهم بنو یصلتن ابن

و بنو یطوفت كلّهم بنو  یصدور بنو برنال و بنو صقمات و بنو: بطون واردیرن أربعة

بنو تقورت وبنو عزرول و بنو : بطون ثلاثةدمّر ابن واردیرن  ن واردیرن و منمآنش 

  (2)....الّذي ذكره نسّابة البربر ورتاتین كلّهم بنو وتید بن دمّر، هذا

  :قال سابق وأصحابه مجرو مكلاته -

یقال إن مكلاته لیس من البربر وأنه حمیر وقع إلى تطوفت صغیرا فتبناه وهو مكلا بن 

  (3).....ریمان بن كلاع حاتم بن سعد بن حمیر 

  

  

                                                           
  .201،ص ص 6العبر ج:ابن خلدون -1
  .8،ص 7نفسھ ، ج-2
   .119،ص  6نفسیھ ،ج -3
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  :طریقة ابن خلدون في توثیق النقول واسنادها -3

في كتابة  مختلفة كإبن الكلبي لقد اعتمد ابن خلدون في نقل النقول بنسب على مصادر

اعتمد ندلسي لدراسة تاریخ البربر وكما الأنساب وجمهرة أنساب العرب لإبن حزم الأ

على مصادر أساسیة لها علاقة مباشرة بموضوع البحث ومن منبعها الأصلیة أیضا 

النسابة البربر الذین یعودون إلى القرن الثالث والرابع هجري سابق بن  علىه دااعتمب

كهلان بن أبي لوا سلیمان المطماطي وهانئ بن بكور الضریسي وأیوب بن أبي یزید و 

نفرد بها وتعد غایة في لیر وأصولهم وتفرعاتهم فهو یقدم معلومات تتخالف بأنساب البرب

بها في الكثیر منها إلى مشاهداته ومقابلاته مع الكثیر ا استند الدقة والموضوعیة كم

  (1).ویقارن ویقابل هذه الروایات بدقة متناهیة بأسلوب علمي شیوخ القبائل من 

لیغة مركزا على الخاص في سرد الأحداث بلغة ب أسلوبه وأعمالاعتمد الاختصار قد و 

أنه یعقد مقارنات بین هذه المصادر ویقارن بین ماأشار  إلى بالإضافةعناصر معینة 

مثال لذلك فیما اورد في  خیرإلیه من مصادر وروایات ویرجع بعضها على بعض و 

طي وصابئ بن مسرور الكوسي ماقال سالم بن سلیم المط"قضیة نسب البربر قوله 

  وربما نقل ذلك عن أیوب ....إن البرانس بتر : بة البربر وكهلان بن أبي لوا وهم نسا

  

                                                           
والتاریخ رسالة دكتوراة في الترایخ الاسلامي ،الجامعة الأردنیة ابن خلدون :اشنة جخلیل خلدون سلیم ال-1

  .65،ص2010
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  (1)" .بن أبي یزید ،إلا أن روایة ابن حزم أصح لأنه أوثق

إن ابن خلدون عند نقله من المصادر یحدد غالیا مقدار ماینقله ومقدار ما یقدمه 

  (2).المصدر من معلومات جدیدة وأهمیة المصدر الذي ینقل عنه 

ما حرص ابن خلدون على التوثیق لم یكتف فقط بذكر مصادره في النصوص التي ك  

نقلها بل اهتم احیانا بذكر الإسناد الذي ذكره المصدر ربما رأي أن  ذلك یخدم منهجه 

في التعامل مع مصادر أو أن ذكر الإسناد أو مصدر الخبر یدعم من مصداقیة الخبر 

في النقل من جهة  وأمانتهعنها من جهة  وبیان دقة معلومات المصادر التي ینقل

وقال أیضا في كتاب الجمهرة ذكر لي یوسف الوراق عن :" ومن أمثلة ذلك قوله  أخرى

كما نسب معظم الأخبار والأقوال إلى قائلیها وأصحابها (4)...." زید یأیوب بن أبي 

ى الأغلب إلى عل بإشارتهفتتجلى دقته وأمانته في الأخذ من المصادر التي استفاد منها 

بدء ونهایة النقل من مصدره والشواهد على ذلك كثیرة ، فهو یستخدم عبارات تدل على 

ذكر ، قال ،روى ویبدأ في نقل النصوص بالإشارة إلى مؤلفها ومن ذلك :بدأ النقل منها 

  (5).وقال هانئ بن بكور الضریسي  (3)قوله وقال الكلبي ،

ون قد تمیز في طریقة الإشارة إلى الموارد ومن خلال هذا كله نستنتج أن ابن خلد

بالضبط في قضیة ترجیح المصادر والمقابلة بینها ، زیادة على ذكر سند هذه المصادر 

                                                           
  .117،ص6العبر ،ج:ابن خلدون -1
  .63،ص 2010رسالة دكتوراه في التاریخ الاسلامي ،الجامعة الأردنیة "ابن خلدون والتاریخ :خلدون خلیل  الحباشنة - 2
  .4،ص7العبر ،ج:ابن خلدون  -3
  .117،ص6نفسھ ،ج -4
  .124،ص6نفسھ ،ج -5



 الموضوعات التي تناولها كتاب العبر  ...............لثانيالفصل ا
 

 
27 

في الخبر المنقول عنها لیثبت أمانته العلمیة أو مدى وثوقیة الذین نقل عنهم الأخبار 

ایات متعددة في مما یعطي روایة ابن خلدون دقة وأكثر في التوثیق كما یعطینا رو 

  .دثة ذاتها لأنه یقارن بین هاته المصادر ویحدد الراجح منها والأقرب إلى الصحة االح
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  :كتب الانساب التي اعتمدها ابن خلدون في أخبار البربر-1

لقد اعتمد عبد الرحمن بن خلدون  في كتابه العبر على إثبات نسب هویة البربر -

أحوالهم وقبائلهم في بلاد المغرب من خلال عدة مصادر كان یعتمدها في كتابه  وذكر

بحیث أننا نعلم ان ابن خلدون في مقدمته الشهیرة أشار إلى عدد كبیر من الكتب 

والمصادر التي اطلع علیها وأخذ منها حیث بلغت أكثر من مئة مصدر تاریخي أخذ 

میزا لمصادره المعتمدة ، فهو یمحص في بحیث قدم لنا ابن خلدون تحلیلا مت (1)عنه

الروایات التي نقلها والأخبار تمحیصا دقیقا ونذكر من كتب الانساب التي اعتمدها 

  :وكانت محل دراستنا مایلي

لقد اعتمد ابن )م436/1015ت(ي عمر بن عبد البر كتاب التمهید في الأنساب لاب-

یخص الأنساب ویقارنه أحیانا  تاب التمهید في الأنساب ونقل عنه فیماخلدون على ك

بروایات النسابة البربر وروایات ابن حزم في كتاب الجمهرة ومن أمثلة ما أخذه عنه 

اختلف الناس في :ابو عمر بن عبد البر في كتاب التمهید في الأنساب وقال "قوله 

وأما رأي نسابة زناتة " ومن بین مانقله عنه قوله  (2) ....أنساب البربر اختلافا كثیرا 

أنهم من حمیر فقد انكره الحافظان أبو عمر بن عبد البر وأبو محمد بن حزم وقالا 

  ...."ماكان لحمیر طریق إلى بلاد البربر إلا في أكاذیب مؤرخي الیمن 
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  : (1) )م819/ه204ت(كتاب الأنساب لأبي المنذر هشام بن محمد الكلبي -

الكلبي في الفصل الرابع في ذكر أخبار البربر على الجملة  محمدیذكر ابن خلدون ابن 

  :من الفتح الإسلامي ومن بعده وبالضبط ما یتعلق بحمیر حیث یقول ابن خلدون 

ذكر ابن الكلبي أن حمیرا بالقبائل الیمانیة ، ملك المغرب مائة سنة وأن الذي اثنى 

  (2). مدائنه مثل افریقیة وصقلیة 

  (3)) :م 456/1063ت (جمهرة انساب العرب ابن حزم الأندلسي -

وهو كتاب في الأنساب القبائل العربیة الثلاثة عدنان وقحطان وقضاعة وألحق به ذیولا 

من بینها جمهرة نسب العرب والبربر وبیوتات بالأندلس وقد اعتمد ابن حزم على 

  (4).ب رواد مثل ابن الكلبيالنس مؤرخین متقدمین هما الطبري والمسعودي وعلى علماء

بن خلدون في تحقیق نسب البربر في كتابه الثالث على أخبار البربر إوعلیه اعتمده 

في مثل قوله فذكر ابن حزم عن أیوب بن أبي یزید صاحب الحمار إنهما لأب واحد 

في لكنه یشیر إلى اسم كتابه في المقدمة وعدة مواضع أخرى من كتابه العبر  (5)....."

مثل قوله عن نسب زناتة أما شانا فقال أبو محمد بن حزم في كتاب الجمهرة قال 

كما أنه نقل عنه في مواضع عدیدة فیما (6).......بعضهم هوجانا بن یحي بن صولات 
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هو المصدر ثقة عنده إذ أنه عند اختلاف الروایات فإنه غالبا یخص نسب البربر 

وهذا أصح ماینقل في هذا لأن :"وصف ذلك قوله ابن حزم إمام هذا العلم  ةیرجح روای

وفي موضع آخر ربما نقل ذلك من أیوب بن أبي  (1)ابن حزم موثوق ولایعدل به غیره

   (2).یزید إلا أن روایة ابن حزم أصح لأنه أوثق

  :یخیة من خلال النقول عند النسابة ار منهجیة الكتابة الت-2

التاریخیة لدي ابن خلدون وأبو محمد بن حزم فلقد قبل البدئ في دراسة منهجیة الكتابة 

م عبد الرحمان بن خلدون في كتابه العبر ولقد هتطرقت لذكر النسابة الدین اعتمد

اخترت من بینهم أبو محمد بن حزم الأندلسي الذي كان دائما محل الثقة عند ابن 

مل الوثائق خلدون في طریقة كتابتها للنقول ونقصد بالمنهجیة في الكتابة فهي تش

  وتنظیم المادة وكیفیة استخدام المصادر التي نقل عنها  والأسلوب المستخدمة في التوثیق

  :نسب البربرالموضوعات التي تطرق لها إبن حزم في كتابه الجمهرة من -أ

  :نسب البربر من الأمم الماضیة-

علیه السلام وادعت طوائف منهم إلى الیمن –من بقایا ولد حام بن نوح  أنهم:قال قوم 

  .بر بن قیس عیلان  إلىوبعضهم –حمیر  إلى

لاشك فیه ویثبت بأن النسابون ماعلموا لقیس عیلان –لقد اثبت ابن حزم بان هذا باطل 

ابنا اسمه بر أصلا ولاكان لحمیر طریق الى بلاد البربر إلا في تكاذیب مؤرخي 

ولقد ذكر عبد –وبحثوا طویلا –في نسبهم اختلافا كبیرا  ولقد اختلف النسابون (3)الیمن
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 .الرحمان بن خلدون في كتابه العبر للعدید من النسابة الذین تناولوا نسب البربر بحیث

  .من نقشان الیه –علیه السلام  إبراهیممن ولد  أنهم:قال بعضهم 

بن عبد البر البربر یمنیون وقالوا أوزاع من الیمن وقال أبو عمر : وقال آخرون 

  .ادعت طوائف من البربر أنهم من ولد النعمان بن حمیر بن سبأ:

   (1)إلخ....أن البربر اخلاط من كنعان والعمالیق :وكما ذكر آخرون والطبري 

ولقد أثبت ابن خلدون نسب البربر من خلال أكبر نسابهم قال هانئ بن بكور 

لؤي وأیوب بن أب یزید  اطي وكهلان بن أبيموالضریسي وسابق بن سلیمان المط

البتر من ولد بر بن قیس بن عیلان والبرانس بنو بربر سحو :البربر وغیرهم من نسابه 

ح بن مازیغ بن كنعان بن بن ابزج بن جمواح بن ویل بن شراط بن تاح بن دیم بن دا

  .هو الذي یعتمده نسابه البربر وهذا(2)حام 

ویذكر ابن حزم في كتابه الجمهرة ورأیت لبعض نسابي البربر أن زنتانة هو شانا بن 

ي بن صولات بن ورنتاج بن ضري بن سقفو بن حبدواد بني یملا بن مادغیس بن یح

هوك بن هرسق بن كراد بن مازیغ بن هواك بن بدا بن بدیان بن كنعان بن حام بن 

عن أیوب بن أبي یزید –یوسف الوراق  ذكر ذلك–صلى االله علیه وسلم –نوح النبي 
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مخلد بن كیداد بن سعد االله بن مغیث بن كرمان بن مخلد بن عثمان بن وریمیت بن 

  (1).خو نیفر بن سیمران بن یفرن بن شانا وهو زنانة

سبهم بین البربر لاخلاف بین من ابن خلدون ذكر في كتابه بأن نبینما عبد الرح

ه نسبهم ویعتمد على ابن حزم وأما شانا فقال ابو محمد نسابتهم أنهم من ولد شاتا والی

وقال ...." یحي بن صولات  بن وهو جانا: بن حزم في كتاب الجمهرة قال بعضهم 

أیضا في كتاب الجمهرة ذكر لي یوسف الوراق عن ایوب بن ابي یزید یعني حین وفد 

یحي بن صولات بن  هو جانا بن:على قرطبة عن أبیه الثائر بافریقیة ایام الناصر قال 

یس بن زحیك بن همرحق ابن ذغورساك بن ضري بن مقونب قروال بن یملا بن ما

–كراد بن مازیغ بن هراك بن هرك بن بربر بن كنعان بن حام هذا ماذكره ابن حزم 

  .(2)وهو اصح ماینقل في هذا الآن ابن حزم موثوق ولایعدل به غیره

د الرحمان بن خلدون اعتمد على ابن حزم لقد اختلفت الروایات في نسبهم إلا ان عب

بره هو المصدر الأكثر ثقة عنده ع عدیدة فیما یخص نسب البربر ویعتفي مواض

والدلیل على ذلك أنه نقل العدید من الروایات في موضع نسب البربر لكنه یؤكد على 

ابن حزم بحیث یقول والحق فیهم ماذكره ابن حزم اولا ومابعد ذلك فلیس شیئا منه 

  .بصحیح 

                                                           
  .495صالمصدر السابق ،) : 456/1063ت(ابن حزم الاندلسي  -1
  .04،ص7العبر ،ج:ابن خلدون  -2



  التاريخية كتاب ابن خلدونقيمة النقول  ............لثلثاالفصل ا
 

 
35 

  .غیس وبرنس وتوسعهم في القبائل ذكما تطرق أیضا ابن حزم إلى ذكر نسب ما

كتامة وصنهاجة وعجیسیة ومصمودة وأوربة :مادغیس وبرنس فولدبرنس :بر فولد-

وأزداجة وأوریغ ولكل هؤلاء بطون عظیمة ذكرها ابن خلدون مفصلة في كتاب العبر 

ولوى الكبیر ونفوس وأداس ،فتزوج آدم ضرى :زحیك فولدز زحیك :یس ذغوولد ما.

  (1).أداس ،هذا أوریغ بن برنس فدخل نسبه في هوارة 

یحي ،وتمیزت ،فولد یحي بن ضري بن زحیك :لد ضري بن زحیك بن مادغیس و -

زانا ، وهو ابو زناتة وریسج ، د انا وهو ابو زناتة وسمجان ووسطف ،فولز  ماذغیس

وولد ورییغ بن –ورجلة، ومنحصة ونمالة صا مر  بي بن زنابن یحي ،برر والدیت فولد ف

بن یحیى بن مسارت وبني تلجرة وبني واسین وولورسطف بن یحي مكناسة واوكنة  زانا

زواعة : مكنسة وبطالسة وكرنیكة وسدرجة وولد سمجان بن یحیى :وورتناج فولدورتناج 

  .مضى ولد یحي بن ضري –وزواوة 

مدغرة وصدینة –مطامطة صدفورة ولمایة :وهؤلاء ولد تمزیت بن ضري ولد تمریت -

مضي ولد ضري بن زحیك وهؤلاء ولدلوى –ومغلیة وملزوزة وكشانة وذونة ومدیونة 

زاو ولوى الصغیر بن لوى الكبیر تخلفه ابوه حملا ،فولد نفزاو بن فالكبیر ولد لوى ،ن

وزهیلة ومجر وسوماتة وزیتم ورجول  ألهاصة ومرنیسة:لوى یطوفت فولدیطوفت 

 صاوورغوس وغساسة ووردین وورسیف فولد ألهاص دجیه ،وترغاس فولد دحیة بن ألها
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ورینوین  وولد تراغاس .ملینا ، ویعون  ورتدین ، وتریر :بن یطفوت بن نفرزا وبن لوى 

–وونمو وزجال عنروة –وانجن وبورغش وكرطا :ابن الهاص وورفجوم ،فولد ورفجوم 

سدراتة بنو نیطط ویقال إن مغراووهو من زناتة تزوج آدم :اكروة ومن ولد لوى بن لوى و 

  (1).جدانة ومعاغة :سدراته فصار سدراته أخا أولا مغر ولامهم ،وولد كطوف 

  :بیوتات البربر بالأندلس -

  .منهم بنو دلیم الفقهاء :وزداجة 

  .بربة  منهم عوسجة ، الذي ینسب إلیه بلاط عوسجة بسنت :مزوزة 

  .منهم بنو وانسوس ،رهط الوزیر سلیمان بن وانسوس:مغیلة 

یحیى :منهم بنو الخروبي وأصلهم من لقنت ، وبنو اللیث من شنت فیلة منهم :زناتة 

بن محمد بن عبد االله بن عبدالملك بن هشام بن اللیث بن شیل بن ایلاف بن بلاغ بن 

  .د الملك مسرة بن زانا ویذكرون أنهم موالي الولید بن عب

من سرتة : بنو هندیل ،لیسوا من بني رزین لكن مدیونة ، بنو عبد وس :امراء الثغر

  .من شاطبة من ألهاصة من تفزة :من تریوال بنو عمیرة  :مدینة بنو غذلون من 

  :كان الامراء بالثغر ،ثم بشنت بریة ووادي الحجارة خاصة من البربر ،بنو غزلون 

  .من نقزة ،بنو رزین بالسهلة من هوارة بتیروال وبلال من الهاصة 

منهم كان بنو سفیان بن عبد ربه الحاجب ، وقد بادوا فما أعلم منهم بقیة  :مصمودة -

  .وبنوى یحي بن كثیر ، صاحب مالك وكانت لهم ثروة وعدد
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منهم بنو مشرف الشقندیون ، ومن كتامة أیضا ،بنو مهلب الذین : من كتامة :زواوة -

ذیزة وأشبر غیرة كمل إلبیرة ، ومنهم كان محمد بن ملهب كاتب مفرج كانوا أصحاب قر 

  .الوزیر 

منهم بنو الغلیظ رهط أبي عبد االله محمد بن عبد الأعلى الأدیب رحمه االله  :صنهاجة 

  (1)وبنو دراج

  : )مقارنة(وب ابن حزم وابن خلدون في كتابة تاریخ البریرأسل- ب

ومضرة في أحیانا أخرى وهي  أحیاناتعد ظاهرة الاختصار والتلخیص للنصوص مفیدة 

بن حزم اختصر مانقله عن البربر إتخضع إلى مدى براعة الكاتب أو المؤرخ بحیث أن 

غیس ذفي كتابه جمهرة أنساب العرب بحیث تطرق إلى نسب البربر وذكر أصل ما

ندلس فقد سلك أسلوب الاختصار وبرنس وأولاد كل منهما وبیوتات البربر بالأ

  .والتلخیص فلقد وردت في كتابه جمهرة من نسب البربر نصوص قصیرة جدا 

إنهم "قال قوم :فذكر قوله  هومن بعض أمثلة طریقة ابن حزم في الإشارة إلى موارد*

أن زناتة هو شانا :وقوله ورأیت لبعض نسابي البربر  (2)،....من بقایا ولد حام بن نوح 

ومن جهة أخرى یضعنا ابن حزم في مواقف لانستطیع (3).....ولان صحي بن بنت ی

التعرف فیها بوضوح على مصادر بعض اخباره وروایاته ،فلا یحیلنا إلى المصدر الذي 

  .على عكس ابن خلدون الذي یذكر العدید من المصادر في الخبر الواحد .أخذ منه 
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ختصار فقد كان دقیقا فنراه یعید في حین نرى أسلوب ابن خلدون في التلخیص والا*

صیاغة الأخبار بأسلوبه الخاص دون أن یخل بمعناها ، ویقدم شروحات حول 

الموضوع فالمطلع على مانقله من أخبار ونقول في نسب البربر یلحظ بصورة تشد 

  .ة مصادر دالانتباه لمدى ترابط فقرات هذه الأخبار وكیف یشترك في ذكر الخبر ع

وثیقه لمصادر أخبار فكان حریص على ذكر مصادره وتوثیق مادته وقد وأما طریقة ت*

اختلفت طریقته عن طریقة ابن حزم في الإحالة على المصادر ،فأحیانا یورد المصدر 

بشكل متكامل بحیث یذكر اسم الكتاب ومؤلفه ، وأحیانا یذكر بعض المصادر بأسماء 

ضع النسب وكان یحرص علیه مؤلفیها ، كما أنه اعتمد على ابن حزم في بعض موا

  .ویعده هو الأوثق في نقل أخبار البربر

ومن أبرز مایمیز طریقة ابن خلدون عن طریقة ابن حزم أن ابن خلدون یقارن ما أشار 

إلیه من مصادر وروایات ، ویرجع بعضها على بعض ، بحیث یدعم مصداقیة الخبر 

  .ودقة المعلومة 

خلدون وابن حزم قد تمكنا من اللغة  أن یظهر من خلال هذا العرض أن ابن-

والأسلوب ودقتهما في نقل أخبار البربر كما هي من مصادرها ومضامینها الأصلیة 

هؤلاء  وكل منها أخذ مساره في الكتابة لیخدم التاریخ وهانحن بحاجة ماسة إلى

  .لمیة المؤرخین من نتاجاتهم الع
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ات یمكن إجمالها على جانتمن جمیع ماسبق رصده خلص البحث إلى جملة من الاست     

  :النحو التالي 

یخ بحیث درس تواریخ الدول والملوك ولم یترك أي جانبا ر ااسة التد ابن خلدون على در لقد شد

كما إعتمد في دراسته للنقول التارایخیة على أهم النسابة ) العبر(كتابه المشهوروتناوله في 

البربر الذین یعودون إلى القرنین الثالث والرابع الهجري أمثال هانئ بن بكور الضریسي 

وایوب بن ابي یزید وسابق بن سلیمان المطماطي وكهلان بن أبي لوا ،في  نقل أخبار البربر 

لتحقیق في نسب البربر لیثبت أن أصولهم عربیة كنعانیة والبحث عن وكانت غایته  من ا

  .الحضور العربي المبكر في البربر وخصوصا عند الزناتة

اتسم منهجه بالعدید من السمات منها  بحیثتفوق ابن خلدون في هذه الكتابة  دفق

الأحداث وتحلیلها بحیث تجلت  حالمنهج الحضاري في توضی وإتباعهالموضوعیة الشمولیة 

فلقد حاول مقابلة نقول النسابة البربر بكتب الأنساب  آمانته ودقته في التوثیق والاسناد

من خلال كتابه جمهرة من أنساب العرب ففي  الأندلسي ابن حزمك المشرقیة والأندلسیة

كتابه في أخبار أن ابن خلدون تمیز عن ابن حزم في كتاباته بالرغم أنه یعتمد في  مالاحظة

  .ویثبت له صحة القول ویشمل ذلك في قضیة ترجیح المصادر والمقابلات بینهما  البربر 
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وزیادة على ذكر سند هذه المصادر في الخبر المنقول عنها مما یعطي روایة ابن خلدون دقة 

ت یوجد استخدامه للدلالا للمصادر ولا الإشارةأكثر في التوثیق أما ابن حزم فنلاحظ قلة 

  .عكس ابن خلدون الذي كان في الخبر الواحد یوثقه بالعدید من المصادر 

وقد اختلف أسلوبهما في الكتابة فإن ابن خلدون قدم وصفا جغرافیا متمیزا لقبائل البربر      

خلدون له منهجه وأسلوبه الخاص  ن، لذا فإن اب في حین ابن حزم لم یتطرق لهذا ؛وبطونهم 

  .في كتابه الذي یخدمه والذي میزه عن سابقیه

إن غایة ابن خلدون من خلال كتابة النقول التاریخیة هي بان یثبت للنسابة البربر بأن لهم 

مؤلفات وكتب تهتم بأخبار البربر وقد إعتمدها في كتابه العبر وأعطاهم الألویة على 

  . لمؤرخین العربالمؤرخین المستشرقین وا
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:خلاصة   

و الخبر في أیام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من  یعتبر كتاب العبر ودیوان المبتدأ

 ذوي السلطان الأكبر خاصة الجزئین السادس والسابع یعتبر إبن خلدون بحق مصدر لایمكن

لأي باحث الاستغناء عنه فهو یعد بحق خبیر في تتبع الحركات السیاسیة والاقتصادیة 

للقبائل البربریة ، بحیث إهتم بالكتابة التاریخیة وكانت غایته في دراسة نقول النسابة البربر 

لوا وأیوب  أبيالعائدین إلى القرن الثالث للهجري سابق بن سلیمان المطماطي وكهلان بن 

زید بأن یثبت لهؤلاء المؤرخین البربر كانت لهم مؤلفات تاریخیة تهتم بالنسب بن ابي ی

ولایوجد هناك مؤرخ إتجه إلى التدوین عن البربر لكن ابن خلدون أعطى أهمیة لهؤلاء النسابة 

البربر في كتابه الثالث وإلتزم منهجا تاریخیا یقوم على الموضوعیة في تتبع أخبار النسابة 

  .تفاد منهم في الكثیر من روایاته البربر بحیث إس

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :خلاصة 

إن أهم الموضوعات التي تناولها كتاب العبر اهتمت بنسب البربر وبطونهم بحیث جمع ابن 

فلقد جمع ابن خلدون الكثیر خلدون نقول النسابة البربر المشهورین في القرن الثالث الهجري 

بر لكنه اعطى الأولویة للمؤرخین أو النسابة من المصادر والشواهد التي تهتم بأخبار البر 

فحرص في " سابق بن سلیمان المطماطي وایوب بن ابي یزید وكهلان بن ابي لوا" البربر

توثیقه لهذه النقول وكانت تتجلى أمانته ودقته في الأخذ من المصادر التي استفاد منها والتي 

  .كان یرجح فیما بینها في قضیة نسب البربر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :خلاصة 

إن دراسة ابن خلدون لتاریخ البربر كانت عمیقة وذلك من خلال اعتماده على عدة مصادر 

التي اهتمت بأخبار البربر من بینها كتاب التمهید لابي عمر بن عبد البر بحیث نقل فیما 

أیضا على كتاب الأنساب  یخص الأنساب ویقارنه أحیانا بروایات النسابة البربر كما إعتمد

لأبي المنذر هشام بن محمد الكلبي وكتاب جمهرة أنساب العرب لإبن حزم وعلیه اعتمده ابن 

خلدون في تحقیق نسب البربر في كتابه الثالث ویعده المصدر الأكثر ثقة إذ أنه عند 

في نقل  روایات فإنه یرجح روایة ابن حزم لأنه أوثق وقد تمیز أسلوب ابن خلدونإختلاف ال

أخبار البربر بحیث أنه كان یقارن ما أشار إلیه من مصادر وروایات ویرجح بعضها على 

بعض ویدعم مصداقیة الخبر ودقة المعلومة في حین ان ابن حزم لایحیلنا إلى المصدر 

  .الذي أخذ عنه على عكس ابن خلدون 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 






